
  2022 ، ديسمبر10العـــدد: ،22المجلد:
 

 

 

 

 

__________________________________________ 

  .ريمة كعبش: سلاالمؤلف المر 
282 

 ISSN  1111 - 4908    EISSN  2588 - 2228 
 

 

 613-282 الصفحات:

 ""أحمد طيباوي تمثلات الهوية في رواية "اختفاء السيد لا أحد" لـ 
Identity representations in the novel “The Disappearance of Mr. Nobody” by 

Ahmed Taybawi 
 

 ريمة كعبش د. 0
  rym.doc16@gmail.comالجزائر،  -جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي 1

 
 

 
 

  ملخص:
تمثل الهوية إشكالية كبرى شغلت المثقف الجزائري ولا تزال، وقد أدى به الأمر إلى تمثيلها إبداعيا للتعبير عن الشرخ 

رتبط بااااالمر لااااة تالكبير الذي يعاني منه الفرد الجزائري نتيجة تأثره بالظروف التاريخية المختلفة التي عايشها، والتي 
 .الكولونيالية وما بعدها

ورواية "اختفاء السيد لا أ د" لااااااااااا "أ د ذيباوي" يو ا للرواية الجزائرية المعافر  التي وكفت الهوية كتي ة أ ا ية 
 فيها، وقد ارتأينا أن نقوم برفد تمثيلاتها وكيفية  ضورها فنيا على مستوى المتن السردي.

 .فنية ؛تمثلات ؛يةهو  ؛رواية كلمات مفتاحية:
 

Abstract:  

 Identity represents a major problem that preoccupied the Algerian intellectual and 

still does. This led him to represent it creatively to express the great rift that the 

Algerian individual suffers from as a result of the effect of the different historical 

conditions that he lived through, and which are related to the colonial period and 

beyond. 

The novel "The Disappearance of Mr. Nobody" by "Ahmed Taybawi" is an example 

of the contemporary Algerian novel in which identity is used as a basic seal. We 

seek to observe its 

representations and how it is artistically present at the level of the narrative corpus. 

Keywords:  novel ; identity ;  artistic; representations. 
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 مقدمة: 

رائد الأدبية الأخرى، فبعد أن كان الشعر هو التبوأت الرواية مكانة  امية بالمقارنة مع الأجناس 
في السا ة الأدبية والثقافية أفبحت الرواية هي الرائد  في الصرح الإبداعي الراهن، إ  لقيت تجاوبا  
كبيرا من قبل القراء والبا ثين، واعتبروها ديوان العرب، لقدرتها على ذرق تي ات مختلفة ومتنوعة على 

 ها التعبير عن الحيا ، والفكر، والمجت ع، وتناول واقع الإنسان، وآلامه، مستوى متنها السردي، أ ا
 وهمومه، وذ و اته.

وقد اهت ت الروايات العربية ما بعد الحداثية بالقضايا المتعلقة بالهوية، لتضعها ض ن أولوياتها 
والذات، ، وذنلالثقافية والإيديولوجية،  يث جاءت الرواية بن ط مغاير وذرح جديد في التعبير عن ا

ها وجذورها، وماضي، والهوية، وتناول السرد بصفة خافة أدوار الشخصيات وهي تحاول تحديد  واتها
وما يعبر عن كيانها ووجودها، وهويتها، التي ع لت على ا ترجاعها بوقوفها في وجه الآخر الذي كان 

ة...، ة، ودين، وثقافيسعى إلى القضاء على كل الأذراف، وعلى كل ما يمثل خصوفيتها، من لغ
وتبين  لك تحديدا من خلال الروايات الجزائرية التي تناولت واقع ما قبل الا تقلال؛ واقع الا تع ار 
الفرنسي في الجزائر، أما بالنسبة للروايات الجزائرية التي تناولت واقع ما بعد الا تقلال، فقد فورت 

 وضوعا بارزا فيها، وقد  اول السرد قراء  الواقعواقع الحيا  الاجت اعية، وعبرت عن الأزمة فكانت م
 بكل تناقضاته من خلال الشخصيات التي عكست الصراع الفكري  والنفسي الذي تعيش فيه.

"أ د ذيباوي" تعتبر إ دى الروايات التي تناولت بالحديث  ورواية "اختفاء السيد لا أ د" لا
ي فيها، قلال، وشكلت الأزمة مرجعية الخطاب الروائالأ داث التي ذبعت الجزائر في فتر  ما بعد الا ت

 إ  تشير هذه الرواية إلى جيل أكثر تعبا تعرضت فيه و د  الوذن وا تقراره إلى التصدع       والتشظي.
وقبل أن نتحدث عن كيفية تمثيل الكاتب للهوية على متن روايته، لابد أولا من تحديد مفهوم 

 تتجلى في الخطاب الروائي؟الهوية، ف ا معنى الهوية؟ وكيف 
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 . مفهوم الهوية:0 
الهوية مصطلح يصعب تحديد مفهومه، كونه يستوعب الكثير من الدلالات، من بينها أن الهوية 

، فالهوية بهذا المعنى تش ل 1هي: " قيقة الشيء أو الشخص، المطلقة، المشت لة على ففاته الجوهرية"
إنسان آخر أو مجت عا عن مجت ع آخر، ولكل إنسان هويته مج وع الصفات التي تميز إنسانا عن 

 الخافة، ك ا أن لكل مجت ع هويته الخافة كذلك.
الهوية تت ثل  ، وعنافركلٌّ مركبٌ، تش ل الكثير من الجزئيات في الإنسان والمجت عالهوية هي  

ضارية، قافية، والحوغيرها من المقومات الث في اللغة، والدين، والعادات، والتقاليد، والأعراف....
 والتاريخية لأي أمة من الأمم.

 ا تطاعت فقد الوذنية، ةللهوي تمثُّلها في مثاليا يو جا تعتبر والمعافر  الحديثة الجزائرية والرواية
عانى الأمريّن من أجل الحفاظ على هذه الهوية، إ   عى بكل ما  الذي الجزائري الشعب عن التعبير

لا تع ار الفرنسي الذي  اول محوها با تهدافه اللغة، والدين، والموروث أوتي من قو  الوقوف ضد ا
الحضاري، وكل ما يعبر عن الذات الجزائرية، و لك ما يقارب قرنا ونصف قرن من الزمن، لكنه لم 
يستطع  لك بفضل مجابهة الشعب الجزائري المناضل لكل محاولاته تلك، خصوفا بعد أن أثمر نضاله 

 ير الجزائر وا تقلالها عن فرنسا، لكن الجزائر لم تشهد  الة ا تقرار بعد الا تقلالالمست يت عن تحر 
بسبب تلك الأ داث المأ اوية التي عبرت عن التأزم والشقاق بين أذراف المجت ع الوا د، مما أدى 

ضع و بالكتّاب المبدعين إلا الوقوف على  ؤال الهوية من جديد، والاقتراب من الذات، والتعبير عن ال
 الذي آل إليه الوذن جراء الاختلاف والصراع بين أفراده.

وقد "اتس ت مسألة "الآخرية" وأ ئلة الهوية والاختلاف في الفكر العربي الحديث بطابع التوتر 
الذي يتجلى أ يانا في الت زق بين ماضي الذات و اضر الآخر، وهو الت زق الذي يعكس وضعية 

لحاضر بأنها "مأ اوية انفصامية"،  يث الذات تشعر بت زقها بين ا يكولوجية وففها بعض البا ثين 
الذي يبرز فيه الآخر الغربي بصورته المزدوجة ك تحضر ومستع ر، وبين الماضي الذي يقبع هناك في 

 .2زمن مضى وانقضى"
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 ةوقد ا تخدم الروائي الجزائري كل التقنيات الفنية والإبداعية في  بيل التعبير عن موضوعة الهوي
في ع له الإبداعي، وكثيرا ما كان يوكف شخصيات تعيش أوضاعا اجت اعية ونفسية مؤلمة، وتجد 

لهوية في رواية الذي تعيش فيه. فكيف تجلت ا فراع دائم بين الانت اء واللاانت اء إلى المكاننفسها في 
 "اختفاء السيد لا أ د"؟ ومن هي الشخصيات التي عبرت عنها في هذه الرواية؟ وكيف عبرت عنها؟

 . تمثل الهوية في عتبة العنوان:2
يمثل العنوان عتبة نصية أ ا ية ومه ة، لابد من المرور عليها قبل الولوا إلى عوالم النص، 

 نصية علامة مجرد يعد لم فا"العنوان معظم دلالات النص وأبعاده الفكرية والإيديولوجية،ف نه تتولد 
  3التبلور"،  كي إشاريا وملفوكا بالدلالات، غنيا خطابا غدا بل والإثار ، التشويق من خالية بك اء،

  ركة في تولد التي الدلالات انتظامه. يولدها التي الدلالات في هو  ج ه وفضاء: " جم أنه ك ا
وغالبا ما يحيل العنوان إلى مض ون النص  ،4الحركة" هذه فضاء بينها، بالعلاقات فتشكل، الانتظام

ويتطابق معه، لكن الرواية ما بعد الحداثية أفبحت تراوغ القارئ من خلال عناوينها، كونها تختار 
 أفكاره يكتشف ت عن فيالعناوين التي تبدو غير مطابقة لما ورد في النص، لكن بعد قراء  النص وال

 القارئ بأن العنوان يحيل إلى المض ون بشكل أو بآخر.
وبالنسبة لعنوان رواية "اختفاء السيد لا أ د" نلحظ أنه يطابق مض ون الرواية، لكن قبل 
أن نتحدث عن هذا المض ون، يجب أولا أن نفكك العنوان، وما يحيل إليه، فإلى ما ا يشير هذا 

 العنوان؟
التوثيق  تقنيةعلى أول ما يلا ظه القارئ وهو يقرأ عنوان هذه الرواية، هو اعت اد الكاتب 

الصحفي، وهي تقنية من تقنيات التجريب الروائي المستحدثة في الرواية الحداثية والمعافر ، إ  يأتي 
رائد، ينب  لجالعنوان في شكل خبر فحفي، أو نبأ، كالأنباء التي نقرؤها في التلفزيون أو الصحف و ا

وقد  ،عن اختفاء شخص اسمه "السيد لا أ د"، وهذا الشخص يتجلى في الرواية بدون ملامح تقريبا
ومن هنا تتشكل في  هن القارئ عد  أ ئلة تثير فضوله وتجذبه  تع د الكاتب فعل هذا الأمر،

 .للغوص في النص، لمعرفة هوية هذا الشخص، وبذلك يحقق العنوان وكيفته الإغرائية



 
  

 

 
 

 

286 

 "أحمد طيباوي"ــلتمثلات الهوية في رواية "اختفاء السيد لا أحد" 

لو دققنا في تس ية هذه الشخصية و اولنا مقاربتها مع الواقع  نجد بأن هذا الا م من ابتداع  
الكاتب الروائي وليس اسما  قيقيا، فلا يوجد في الواقع شخص يح ل هذا الا م، ك ا أن هذا الا م 

فالا م هو  ،الذي اختاره الكاتب لهذه الشخصية له أبعاد دلالية كثير ، من بينها فقدان هوية الفرد
بطاقة تعريف أية شخصية في الواقع، وهو الذي يحدد هويتها في كثير من الأ يان، لكن الكاتب 
اختار هذا الا م كدليل على أنه يوجد شخص يمثل الفرد الجزائري)على اعتبار أن الرواية جزائرية،  

نه، بسبب غتراب عكاتبها جزائري، وشخوفها جزائريون( يعيش أزمة الذات في الوذن، ويشعر بالا
الظروف التي مر بها، وهي كروف قا ية جدا، تبدأ من فتر  ما قبل الا تقلال إلى فتر  ما بعد 
الا تقلال، فالرواية أشارت باختصار إلى تلك الحقبة التاريخية؛  قبة التواجد الا تع اري في الجزائر، 

خ، لا أ د": "أعرف  ير  الشي من خلال شخصية الشيخ المجاهد " لي ان بن النوي". يقول "السيد
يستعيد أمامي دون ترتيب  كريات بعيد ، عن الفقر والطفولة القا ية، وعن الثور ، يمسح النسيان 

، ك ا ا تعرضت الرواية بعض 5أ يانا كل  اكرته، فيضيع منه  تى اسمه، إلا الصلا  يواكب عليها"
نيات من لأزمة التي مرت بها البلاد، )التسعيالأ داث التي تعود إلى فتر  ما بعد الا تقلال، فتر  ا

القرن العشرين أو العشرية السوداء(، وهي فتر  عرفت بتأزم الوضع فيها وتعقده، وقد كان تأثيرها كبيرا 
جدا على أفراد المجت ع، وفي شعورهم بفقدان  واتهم، ومعنى وجودهم، ومن ثم فقدانهم لهويتهم. يقول 

 النار والدموع، كان كل فريق يقتل المذنبين والأبرياء على السواء ليتقرب"السيد لا أ د": "في عشرية 
بهم إلى آلهته الدموية... الله و ده يعلم كم من قربان اختفى أو قتل ولم يعرف عنه شيء بعدها، ولا 

 .6أي آلهة الته ته"
 هي التاريخ فتوك التي "الرواية أن وما العود  إلى التاريخ إلا محاولة لقراء  الواقع، على اعتبار

 "جورا تعبير  د على ،7بالذات" السابق تاريخهم بوففها المعافرون ويعيشها الحاضر، تثير رواية
 لوكاش".

ك ا يعبر ا م شخصية "السيد لا أ د" عن  لك الشخص الذي يعيش كروفا اجت اعية 
في الشارع إ ا نفذت  يبيتفعبة، فهو في الرواية لا يع ل، وليس لديه بيت يأويه ويح يه، وكثيرا ما 

وكم  ،أمواله، وكثيرا ما يضطر كذلك إلى ا تئجار بيت ما، ويجد فعوبة كبير  في تسديد مستحقاته



 
  

 

 
 

 

287 

 ريمة كعبش د.

من مر  اضطر إلى بيع كتبه من أجل الحصول على المال، "وجدت نفسي مجبرا على بيع كتبي إلى باعة 
 أ د" ورد في الرواية كن و ا لل ثقف ، فا"السيد لا8الكتب في  ا ة البريد المركزي لأتدبر أموري"

الذي يعاني الته يش، والبطالة، والضياع، وقد فور الكاتب المعانا  الحقيقية التي يعيشها هذا المثقف 
 وغيره من المثقفين بهدف التعبير عن ما يعيشه أمثاله في الواقع. 

لى تمثيل يا ا فردية إالرواية "تتجاوز الشخصية المثقفة داخل القصص بوففها  الة وبهذا، ف
لشريحة كبير  بدأت تأخذ  يزا غير قليل في المجت عات النامية، بشكل مباشر أو إيحائي، وبكل ما 
يخت ر داخلها من تطلعات وقيم  امية، وتعرض بجلاء تلك الإ باذات التي قد يتعرض لها المثقف 

 .9بفعل الصدام مع مجت ع تشيع في أو اذه الآفات، ويؤثر الثبات"
يعبر الكاتب من خلال شخصية "السيد لا أ د" عن ما يعانيه المثقف في بلده، هذه المعانا  
التي انعكست عليه  لبا، وجعلته كارها للحيا ، متشائ ا، يائسا، منطو على نفسه، لا يحتك كثيرا 

الشرفة  بالناس من  وله، يراهم تافهين، ولا قي ة لهم "إنه يحرمني من فسحتي الو يد ، بأن أجلس في
فعل  لك أ وأتأمل تفاهة هذا العالم إ  يسترها الظلام، أو لأقرأ على ضوء خافت لا يثير انتباه الجيران.

، وكثيرا ما يشعر بالضجر، 10بعد منتصف الليل، وأخاف أ يانا  تى من أن يكشفني جمر  جائري"
هكذا يعبر عن و ولا تتحرك مشاعره اتجاه أي أ د، إلى الحد الذي بدا فيه قا ي القلب بنسبة كبير . 

، وقوله أيضا: 11مبالاته وقسو  قلبه، بقوله: "فرت إنسانا لا يبالي بأي أمر مه ا كان جليلا" لا
 .12اثلة""أفبح قلبي جافا وأقسى من أن ينزل بضعيف مثله ر ة مم

يتولى "السيد لا أ د" منذ البداية  رد الرواية، وهذا يأتي كدلالة على رغبة الذات في التعبير 
نونة المتكل ة ، لتنفتح الكتابة بذلك على "الكيعن  اتها، وكل ما يؤرقها، وما تسبب في تشظي هويتها

على تنظيم  لسائد  الحريصةوخارا ما تلوكه الخطابات ا ،خارا أ يجة الواقع والمقتضيات الاجت اعية
 .13وقولبة العلائق و نن القول بين الناس"

ك ا أن الكاتب قد وجد في توكيف شخصية "السيد لا أ د" وجعلها هي التي تتكلم في 
الرواية ضرور  فنية، بغرض التعبير عن معتقداتها وإيديولوجياتها بمنتهى الحرية، فك ا يقول "ميخائيل 

لإنسان هو أ ا ا، إنسان يتكلم، والرواية بحاجة إلى متكل ين يح لون إليها باختين": "في الرواية ا
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، وقد ا تطاعت شخصية "السيد لا أ د" تقديم 14خطابها الإيديولوجي الأفيل، ولغتها الخافة" 
 الكثير من التصورات والمواقف عن نفسها وغيرها، ليك ل السارد النصف الآخر من الحكاية. 

نوان وفي متن الرواية عن اختفاء "السيد لا أ د"، وهذا الاختفاء يكون يحدثنا الكاتب في الع
(، عندما يتولى السارد الخارا 15)من خلال الفصل المعنون با"مقدمات  ا جة" في منتصف الرواية

ة، وقناعا )باعتباره غير مشارك في أ داث الرواي -بتعبير " عيد يقطين"- كائي أو البراني الحكي 
"فاقدا لافتتانه الرا خ بمسيرته المهنية ك حقق لامع، فعد  اتب( السرد، بقوله:يختفي خلفه الك

 .16درجات السلم إلى الطابق الأخير متأففا، يقصد مكتب محافظ الشرذة"
بعد اختفاء شخصية "السيد لا أ د" تبدأ ر لة البحث عنه، بسبب جريمة القتل التي 

راد(، وكان على إثرها "السيد لا أ د" المتهم وقعت)قتل الشيخ  لي ان بن النوي والد فديقه م
الرئيسي فيها، تأخذ الرواية مسارا ذويلا في البحث عنه، من قبل شخوص الرواية،  واء من الذين  

  البياع(، )كالمخبر قاد كانوا رفقاء هذه الشخصية، أو من الذين يع لون في الجهاز الأمني ك خبرين
 يّره أمر هذا الرجل، وبدا له وكأنه يبحث عن لا شيء، عن الذي  والمحافظ "عبد الوهاب شعال"

 هل تلبسه عفريت وذار بجسده؟ هام فيإ  يتساءل: " ،خيال، عن شبح، لا يستطيع الإمساك به
"رفيق نافري"، الذي يعاني   وكذلك الضابط، 17الشوارع والمدن كالدراويش؟ من هو وأين يكون؟"

ا على محدثا نفسه: "أيعقل ألا يعرفوا  تى اسمه؟ وألا يتفقو كثيرا خلال مسير  البحث عنه، إ  يقول 
 .18ه إلى  د مثير للسخرية؟"ملامحه ويتباعدوا في تقدير  نّ 

هي شخصية بدون ا م، وبدون ملامح، ك ا أن بياناتها الشخصية  "السيد لا أ د" فشخصية 
لا  بيل للوفول إليه، ذنية و غير موجود ، خصوفا عندما يخبرنا بنفسه بأنه قد ضيّع بطاقة تعريفه الو 

وفي هذا دلالة على غياب الهوية وانعدامها. يقول: "وأنا لا يمكنني تولي الأمر لأ باب قديمة. الإجراءات 
، ويقول أيضا في 19القانونية تتطلب وثائق، وأنا دون هوية، ولا أريد أن أكون أ دا على الإذلاق"

فة وتبللت، ا تخرجتها، ولما وجدتها تال ةمقطع  ردي آخر: " قطت بطاقتي في مر اض المحط
رميتها مجددا و كبت دلو ماء. نسيت اسمي لما  ألني عنه في البداية، كنت أمنح نفسي اسما  تماما..

 .20مختلفا في كل مكان أر ل إليه"
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إن مقاربة العنوان في علاقته بالهوية  يجعلنا نقول بأن الكاتب عندما أخبرنا عن اختفاء "السيد 
 د"، وفقدانه لبطاقته الوذنية، يبدو وكأنه يخبرنا عن فقدان الهوية، هوية الفرد الذي يعاني كثيرا فيلا أ 

البلد الذي يعيش فيه، وعندما تتأزم أوضاعه أكثر فأكثر فإنه  يختفي، إما بالهروب إلى جهة ما، أو 
 رب من مكان إلىالهجر  إلى بلد ما. وهذا ما عبرت عنه شخصية "السيد لا أ د" التي كانت ته

 ،21ر بلا عود ""أ اف قول:ت .دون العود  إليه لبلدمكان، ك ا كانت لديها رغبة كبير  في الهجر  خارا ا
وكذلك الحال بالنسبة للكثير من الشخصيات في الرواية، كشخصية "مراد" فديق "السيد لا أ د" 
الذي هاجر إلى ألمانيا، وقرر أن لا يعود إلى الأبد،  يث يقول عنه "السيد لا أ د" بأنه: "باع  يارته 

بعدها أنه  عيد  أخبرني ودفع رشو  كبير  لموكف في السفار  الألمانية لقاء الحصول على التأشير .
ندا، الذي هاجر إلى ك فديق "رفيق نافري" ، وكذلك شخصية " فيان ثابتي" الصحفي22جدا"

الهارب  ديثا  "يلح عليه فديقه . يقول الراوي:وقرر أيضا أن يبقى فيها  تى يصبح فحفيا لامعا
ك  يث لا اإلى كندا،  فيان ثابتي، ليلحق به، يحدثه عن ذ و ه في أن يصير فحفيا لامعا، هن

، وكذلك شخصية الطبيب الذي تعرف عليه "السيد لا 23 دود للحلم الإنساني، يؤمّن على قوله"
أ د" في المستشفى، وأبدى له رغبة كبير  في الهجر  بسبب كروف الع ل التي لا تنا به. يحدثنا 

هاد  ش"السيد لا أ د" عنه بقوله: "عند  لول الظلام قصدت مكتب الطبيب، كان قد وقع على 
خروجي، وجدته مرتخيا على كر يه بسبب الحر والتكييف المعطل، كروف الع ل لا تنا به ويفكر في 

 .24... هكذا أخبرني وتحدث معي كأيّ عاقل من أفدقائه" ،الهجر 
الملا ظ عند قراء  الرواية أن الكاتب يت اهى مع شخصية "السيد لا أ د"، ويعبر عن الكثير 

ثير من التصورات، ك ا يت اهى مع شخصية السارد الذي يعتبر  اردا ثان من الأفكار، ويعرض الك
للرواية، ومع الكثير من الشخصيات في الرواية، وفي كثير من الأ يان تلتبس علينا الأمور فلا نكاد 
يسك بخيط السرد وفا به، بسبب تقنية الانتقال السريع في السرد وتسلي ه لشخوص الرواية، فتار  

د لا أ د"، وهو الذي يبدأ فعل السرد في الرواية من خلال ض ير المتكلم "أنا"، وتار  يسرد "السي
يسرد السارد الخارا  كائي)الذي يكتفي بالسرد فقط(، من خلال ض ير الغائب "هو"، وتار  تسرد 
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شخصيات الرواية)مبارك، عث ان لاقوش، رفيق نافري،...(، وهكذا يتناوب الساردون في  رد  
 واية. وهذا يقتضي قراء  متأنية ومت عنة لكل تمفصلات الرواية.أ داث الر 

تجدر الإشار  في نهاية تحليلنا لعنوان رواية "اختفاء السيد لا أ د" أنه لا يمكن أبدا تفسير 
العنوان دون قراء  الرواية، وقد رأينا أنه توجد علاقة كبير  بين العنوان والمض ون، فالعنوان يحيل إلى 

ام( قد ولد من جه ع)وكل شكل فني كبير بو  "وكل شكل أدبيالمض ون، والمض ون يحيل إلى العنوان، 
 ك ا يقول "جورا لوكاش". 25الحاجة إلى التعبير عن مض ون جوهري"

 . تمثل الهوية في متن الرواية:6
بعد الانتقال من العنوان إلى متن الرواية، نجد بأن الكاتب قد قسّم روايته إلى قس ين أو 

ناوين قصص هذه العفصلين، وتحت كل عنوان رئيسي لكل قسم منها عناوين جزئية، تندرا تحت 
عن الشخصيات، و يرتها الذاتية، وأ داث مه ة متصاعد . وهذه العناوين تلخص مض ون القصص 

 المحكية في الرواية، وهي كالآتي:
 .26. )القسم الأول( الرجل الذي  رق وجهه ور ل1

 .27مراوغة 1.1
 .28تكالب 1.1
 .29شفافية 1.1
 .30ابتذال 1.1
 .31من النافذ )القسم الثاني( الجحيم يطل  .1

 .32مقدمات  ا جة 1.1
 .33أ دهم يخفي  را 1.1
 .34بوفلة القلب 1.1
 .35مجرد أقدار 1.1
 .36رفيف ضيق 2.1
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وإ ا أخذنا أول قسم من الرواية على  بيل المثال، والذي عنوانه "الرجل الذي  رق وجهه      
بصفاته           يعرفور ل"، والذي يأتي كدلالة على رجل دون ملامح تماما، وبما أن كل إنسان 

وملامحه، فإن شخصية "السيد لا أ د" لم تذكر ففاتها إلا في القسم الثاني من الرواية، لكنها ففات 
مختصر  جدا، لا تعرّف كثيرا بالشخصية، وإن كان عدم  كر الملامح والصفات يدل على أن الرجل 

 ور يله. بدون هوية، فبعد أن كانت له ملامح أفبح دون ملامح بعد هروبه
العنوان الكبير عنوان جزئي هو: "مراوغة"، وهذا يدل على أن الشخصية التي  تحت  لكو 

 يقبل عليها القارئ هي شخصية  لبية وفيها كل الصفات السيئة، وبالفعل قدّم الكاتب شخصية 
ذه "السيد لا أ د" بكل  لوكاتها السلبية، كالسرقة، والضرب، والمراوغة، وشرب الخ ر... فبدا به

 السلوكات شخصا غير  وي على الإذلاق.
 :شخصية السيد لا أحد: سرد الذات وأزمة الهوية 0.6
الشخصية الهامشية نوعا من أنواع الشخصيات الروائية، وهي في الرواية لا تقوم بالكثير تعدّ 
لى علكن هذا لا يعني أنها ليست مه ة، بل هي مكون أ ا ي، ولا يمكن التخلي عنها  من الأدوار،

"ك ا في الواقع البشري لا يمكن الا تغناء عنها وكذلك في الرواية، الرغم من محدودية أدوارها، فهي 
لكنها في الغالب تكون لها أدوار مك لة للشكل العام للرواية، ويمكن إغفال أ دها في أي لحظة دون 

 .37أن ينتبه لها القارئ أو يعير غيابها أي اهت ام"
أبه بها ، لا يأ د" يو ا للشخصية الهامشية، كونها مه شة في الحيا وشخصية "السيد لا 

أ د، ولا قي ة لها بالنسبة لكثير من الناس، فقد مثلت شخصية المتسول في الشارع، الذي لا يجد ما 
يأكل، ولا يجد أين يبيت، وليس له مكانة في مجت عه، إ  يعيش كروفا مزرية للغاية، ولا يجد كيف 

: قول "السيد لا أ د" محدثا نفسه بطريقة يدين بها نفسه، ويرى بأنه يمثل  ثالة المجت عي يخرا منها.
يه، وعلى رجل مبالغ ف "لم يخلف كلامه أي فضول بداخلي لمعرفة أمر يعتقد أنه  يجعلني ملكا.

ملك؟  لك يقع ع ليا خارا دائر  تطلعاتي، دائر  ضيقة ومثير   الأغلب مشبوه وعليّ الحذر منه..
لسخرية، ويستحق فا بها رثاء خافا. لا يهم، أنا عبد قذر، لا يعرفه أ د ولا يأبه له، وهذا ل

 .38يرضيني تماما"
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والجديد في إبداع الكاتب أنه التفت إلى هذا النوع من الشخصيات، وأعارها اهت امه الكبير  
زيا في السرد بعد ورا مركفوكفها وجعل لها الكثير من الأدوار في الرواية، إلى الحد الذي أفبحت فيه مح

أن كانت هامشية تعيش في الظل على هامش الحيا ، فقد أخذت شخصية "السيد لا أ د" مكانة 
الشخصية الرئيسية باعتبارها محور الأ داث في الرواية، فضلا عن أنها محور البحث والتقصي. وهذا 

ى الحكي، له دور كبير على مستو هو الجديد في السرد،  يث أفبح ما هو هامشي في الواقع والرواية 
طريقته مستحدث، بطرقه لباب التجريب في الرواية بو لك بفضل إبداع الكاتب وبحثه عن كل ما هو 

 الخافة والفريد .
 رؤيتها نع تعبيرها في رغبته بهدف إلا الشخصيات من النوع هذا على الكاتب اعت اد وما

 الشكل نتهاكا في الرغبة فعيد على تشابكا " الشخصية هذه خلال من الرواية هذه تقيم إ  للعالم،
 الواقعية" "الرواية بها عبرت التي الطريقة تلك عن مختلفة بصور  أي العالم، عن جديد  بصور  والتعبير

 .39العالم" عن
السيد لا أ د" الشخصية الإشكالية بتعبير "جورا "ومن جهة أخرى كذلك، تمثل شخصية 

"، فا"السيد لا أ د" يمثل البطل الإشكالي الذي يرى أنه يعيش في مجت ع لوكاش" و"لو يان غولمان
منحط ويبحث عن القيم الأفيلة فيه، قيم العدل، والخير، والحق... وغيرها من القيم، هذا البطل 
الذي يعيش  الة الاغتراب، ويفضل العزلة على الانخراط في المجت ع الذي تنعدم فيه القيم الإنسانية 

عن انعدام  ... وغيرها من القيم التي تعبر وتنتشر فيه قيم الخبث، والا تيال، والنفاق، النبيلة،
لم أكلم أ دا منذ أيام ذويلة،  الو د   يئة ومخالطة الناس أ وأ." أ د": لا "السيد يقول. الأخلاق

 .40بعت هاتفي، ليس لدي من أكل ه أو يكل ني"
ك ا أن هذه الشخصية تعيش  الة ا تلاب، فهي مسلوبة الإراد  والحرية في الوذن الذي   

تعيش فيه، فلا تجد  ريتها، ولا قي تها، ولا  عادتها لذلك فهي تهرب من مكان إلى مكان، بحثا عن 
 بأخرى. أو بطريقة مغترب إنسان كل  أن ريتها وإن كانت دائ ة الشعور بأنها مطارد . والحقيقة "

 سها،نف على الذات تنقسم اغتراب، إلى الهوية تتحول و"قد ،41" الشد  من درجات على فالاغتراب
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 للظروف ضوعالخ ضرور  إلى الداخلية، الحرية إمكانية من كائن،  هو ما إلى يكون أن ينبغي مما وتتحول
 .42بالإ باط" الإنسان يصاب أن بعد الخارجية،

ية إشكالية لأن الرواية في البداية لا توضح كثيرا ك ا أن شخصية "السيد لا أ د" هي شخص
بشأن هذه الشخصية، فهو تار  درويش أو بهلول، أو متسول يجول في الشوارع ويطلب الأكل، وتار  
لصا، وتار  زبالا، وتار  مثقفا، فلا نفهم من تكون هذه الشخصية؟ ليتأكد لنا بعد المضي قدما في 

الظروف إلى أن تعيش  يا  مزرية، ك ا نرى بأن هذه الشخصية  القراء  بأنها شخصية مثقفة جرتها
تحوي جميع أذياف المجت ع، أو تمثل لو ة فسيفسائية معبر  عن  ال الكثير من الشخوص في الواقع. 

ضت خ يقول "السيد لا أ د" معبرا عن وضعه الاجت اعي القا ي: "لا شيء فّي يستحق الرثاء.
ه زبالا لثلاث  نوات، لم يشفع لشريد مثلي مستواه الجامعي ولا كونالحيا  بكل إكراهاتها، اشتغلت 

ني الظروف نسيت تقريبا كل ما تلقيته في الجامعة، ولقنت إنسانا، وا تغلني من ا تطاع أن يفعل  لك.
ق امة فوق  لّت ال درو ا أكثر ر وخا. زبال من الباذن، يتقاضى أ دهم الراتب ويمنحني جزءا منه.

قة القصبة الضيقة، وأكلت بقايا ذعام كنت أجده في المزابل، تقيأت أول مر  ثم تعودت الح ير في أز 
عليه، نسيت كرامتي للأبد، لا معنى للكرامة وأنت جائع. غريز  البقاء أقوى. زبال من الباذن يستأجر 

 لعالم.اكنت برغ اتيا أكثر من أي أ د في  غرفة مهترئة الجدران والسقف، وينام على فراش قذر..
 .43بشر بلا عدد يقتاتون من المزابل، لم أكن أ سن منهم في شيء..."

تبدو شخصية "السيد لا أ د" شخصية عنيفة وعدوانية، تعبر عن رغبة القتل دائ ا، وكل 
كقوله عن "الشيخ  لي ان بن النوي": "يستحق هذا الشيخ ميتة ر ي ة، وقد  محاولات الإجرام،

وقد كان  لك التعبير من  ،44أدس له شيئا في الطعام، ثم تراجعت" فكرت جديا، قبل أ بوع، أن
خلال تقنية  ديث النفس، إ  تعبر عن كل ما يجول في  هنها من أفكار وتصورات، ومن خلال 
 ديث النفس نتعرف على هذه الشخصية جيدا، عن قسوتها وعدوانيتها، وإن كانت تنفي دائ ا هذه 

في مطبخي، لم أكن في يوم من الأيام عدوانيا، لكني أفكر جديا في العدوانية بقولها: "أملك  كينا 
الا تعانة به خارا ا تخداماته المعتاد ، إن ا ت ر هذا الشيخ المقرف في ثرثرته.  أقطع لسانه، إ ا 

أ بابا وجيهة  -كفوق  ل-ب ومثير للعدوانية، وهو يعطيني لزم الأمر. علبة  جائري فارغة، والجو كئي
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قد يكون اقتلاع أ دهم من الحيا   لا معقولا  تى بالنسبة لرجل مثلي لا يملك  وى للفتك به.  
، وهذا عندما يعبر عن رغبته في قتل شخصية "مبارك" التي كثيرا ما كان 45أ باب تافهة ليفعل  لك"

 يجزع منها ويعبر عن قرفه منها.
لأ ئلة به، إ  يرى تلك اوكثيرا ما كان "السيد لا أ د" يتهرب من الأ ئلة في كل مكان يحل 

مستفز  تثير غضبه ويرفض  لك الفضول اتجاهه، ك ن  أله هذه الأ ئلة )شخصية مبارك(: "من أين 
، وهي الأ ئلة التي يطر ها القارئ كذلك، ولا يجد 46ما ا تع ل؟ أين أهلك؟" ولم لم تتزوا.. أنت؟

وية تدل وبدون ه صية بدون معالم،لها إجابة، لأن الكاتب تع د إخفاءها عنه، كدلالة على أن الشخ
عليها، لا نعرف تاريخها الشخصي، فهي غامضة، مجهولة، معت ة، إشكالية تطرح الكثير من 

 التساؤلات.
لكن الرواية تكشف قليلا عن شخصية "السيد لا أ د" في النصف الثاني منها، وتعطي بعض 

بحث عن هذه نافري" الذي أتعبه الالملامح لكنها تبقى غير كافية،  تى بالنسبة للضابط "رفيق 
الشخصية، ولم يجد ذريقا للوفول إليها. يقول "قاد  البياع" مخاذبا الضابط: "كان يجلس أمام الطاولة 
 اتها قرب النافذ  ذيلة عام كامل، كانت محجوز  له، يدخل خافضا بصره، غير آبه بأ د يتأبط جريد  

فيفة التي ينز الأزرق الباهت وبالستر  السوداء، وبلحيته الخمطوية، وعلى الهيئة نفسها دائ ا بسروال الج
 .47لا تكبر أبدا وببقايا شعر أعلى رأ ه تشي أن لقب أفلع فار  قا عليه"

هذه المواففات القليلة تو ي بأنه شخص في الثلاثينيات أو الأربعينيات من ع ره، ك ا تو ي 
 بأنه مثقف، وهادئ، وخجول، وانطوائي.

 قضية الهوية:وما بعده و  الأزمةزمن  2.6
أي بعد  نة ) واكبت الرواية الجزائرية التحولات التي عرفتها الجزائر في مر لة ما بعد الا تقلال

(، وأرّخت فنيا للأ داث السيا ية، والاجت اعية، والاقتصادية التي شكلت منعرجا  اسما في 1691
ء الوذن من القرن العشرين  ربا دموية بين أبناتاريخ الجزائر المعافر؛ إ  شهدت فتر  التسعينيات 

 الوا د بسبب الصراع على السلطة، والرغبة في السياد ، وتولي كر ي الحكم.
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وقد عُرفت هذه الفتر  بتس يات عديد  منها: العشرية السوداء، عشرية النار، زمن الأزمة، زمن 
نوات، لك الفتر  التي ا تغرقت عشر  وكلها لها دلالة على ت ... نوات الج ر المحنة، زمن الفتنة،

وتأزمت فيها أوضاع الجزائر، على كل الأفعد : السيا ية، والاجت اعية، والاقتصادية، والثقافية، ك ا 
دخلت الأذراف السيا ية في مواجهة دامية هددت أركان الدولة وأمنها، وكان ضحيتها الأول المجت ع 

 اكتوى بناره أمدا ذويلا، وفقد على إثره الغالي والنفيس من الجزائري، الذي عاش واقعا مأ اويا مؤلما
 بنيه و ويه.

 إلى ادتع الا تقلال بعد ما واقع تناولت التي الجزائرية الروايات معظم أن بالذكر، والجدير
 تاريخ في كبرى  انعطاف نقطة مثلت التي 1611 أكتوبر 2 أ داث" إلى فأشارت الأزمة، أ باب
 عدديةالتّ  إلى الوا د الحزب نظام من الزمن، هذا في الجزائري السيا ي النظام تحول إ  الجزائر؛
 الإرهاب وامةد في الجزائر أدخل الذي الصراع هذا السيا ية. الأ زاب بين كبير  فراع ووقع ،48الحزبية"
 في للإنقا ( الإ لامية الجبهة ) زب الإ لامي الحزب لفوز السلطة إلغاء بعد خصوفا الدموي

الطبقة الحاك ة في الجزائر كانت تريد الفوز لل حافظين، " أن  لك ،1661  نة التشريعية الانتخابات
فتقرر إبطال الانتخابات وتعطيلها مما أدى إلى ثور  غضب عارمة في الجزائر، فحدثت أع ال شغب، 

 .49رهاب كرد  فعل على ما  دث"بعدها  دثت أع ال العنف والإ
 في زائريةالج المأ ا  عن تحدثت التي الروايات تلك من وا د  أ د" لا السيد "اختفاء ورواية

 تفسير و اولت المأزوم، الواقع فورت كونها  الأزمة، أدب إذار في تندرا إ  السوداء، العشرية فتر 
 وهويته. دهووجو  كيانه  وهدد الجزائري، المجت ع ذال الذي والعنف الجزائر، فيها وقعت التي الأزمة

لقد ركز كاتب هذه الرواية بشكل كبير على زمن الأزمة، باعتباره زمنا ترك أثره على نفسية 
 اهت امه بمعانا  اب الجزائريين فيأفراد المجت ع الجزائري، وقد  ار في  لك على وتير  الكثير من الكتّ 

ل شخصية "السيد لا أ د"، وشخصية "عث ان لاقوش"، المثقف في  لك الزمن، وهذا من خلا
 وشخصية " فيان ثابتي"، وشخصية "رفيق نافري".

 عترتها  اد ، نفسية بأزمة مرّ  الذي الجزائري المثقف  الة عن عبرت الشخصيات هذه كل
 من والكثير والتنكيل، والقتل، الاختطاف،  ادها والتي بلاده، شهدتها التي الدموية الحقبة خلال
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 وو شيتها لفظاعتها الذاكر  ولا الزمن يمحوها لا والتي أهله،  ق في الإرهاب بها قام التي الجرائم 
  وهمجيتها.

يستدعي "السيد لا أ د" في الرواية تلك الحادثة التي نجا فيها بأعجوبة، والتي لا يذكر تفافيلها 
كر مج وعة من الأشخاص لم يذ بدقة، فتبقى محل السؤال من قبل القارئ،  يث اختطف من قبل 

من يكونون بالضبط، وكاد أن يلقى  تفه على أيديهم، لولا  لك الرجل "ع ي فالح" الذي أنقذه 
"اختطفت من على نافية الشارع الو يد في قريتنا، هناك في  را الغول  من الموت المحتم. يقول:

فعل  يتولى معالجتها ك ا ي شمالي  طيف، مع مراهقين آخرين. كانت فجيعة لأهلي، وكان الزمن
لم يعرف  لك الرجل  دائ ا، لكني كنت أقرب ما أكون للخلاص من أي لحظة أخرى في  ياتي.

الذي كان يتعاون مع فرق الموت، وأنقذني منهم لما عرفني، أي قطار آخر لل وت وضعني على 
 .50 كته"

 بلق من يعانيه كان  وما السوداء، العشرية خلال المثقف أزمة السردي المقطع هذا يعكس
 المقطع هذا ير م  اك  عليه، والقضاء اغتياله إلى تسعى له، الترفد دائ ة كانت  التي تطرفةالم الج اعات

  تفه. يلقى لا  تى الهروب إلى دائ ا يسعى كان  وكيف المثقف، هذا يعيشها كان  التي الرعب  الة
ثة على ة تظهر أثر تلك الحادتتوالى الا ترجاعات في الرواية، في شكل ا ترجاعات خارجي

نفسية "السيد لا أ د" الذي يقول: "ا ترجعت نكبتي في شكل كوابيس مفزعة ذيلة أشهر، وا تطعت 
الموت بطريقة جبانة أر م من مواجهة الألم وأنا أعزل من كل شيء.  أن أنسى وإلا لكنت انتحرت.

 .51"يرافقني إلى القبر لست  زينا على أني نسيت ما  دث، و تى إن تذكرته فسيبقى  را
ابتداء ) لا يسرد "السيد لا أ د" قصة محاولة اغتياله فحسب، بل يسرد لنا قصة  ياته كلها

من مر لة الطفولة إلى مر لة الشباب(، فتكون الرواية في شكل الرواية السير  اتية، ك ا تكون في 
مستقبل،  - اضر- من الطبيعي ماضيشكل الرواية الدائرية، التي تع د إلى خلخلة الزمن، فلا تتبع الز 

بل يبدأ  رد الأ داث من الآخر؛ من الحاضر ليعود إلى الماضي القريب، ثم الماضي البعيد، ثم يعود 
 إلى الحاضر من جديد، وهكذا دواليك...



 
  

 

 
 

 

297 

 ريمة كعبش د.

يتخلل  رد "السيد لا أ د" لقصة  ياته السرد التاريخي، الذي يعت د فيه على  كر تواريخ 
وقوع الأ داث بصرا ة، وربما يفعل  لك  تى لا يضلل القارئ، ويجعله على علم بالإذار الزمني 

ه دالذي تتحرك فيه أ داث الرواية، ومن أمثلة الأ داث التاريخية التي  كرها الكاتب على لسان  ار 
 .52، شاب قادم للحيا ، كم كان لله نصيب من قلبه. اعتقل مع من اعتقلوا..."1661 قوله: "عام

فالرواية تستدعي هذا الحدث التاريخي الذي يكشف عن  لسلة الاعتقالات التي ذالت الكثير 
ات بمن الشباب خلال المظاهرات المندد  بأ قية الحزب الإ لامي في الحكم بعد مشاركته في الانتخا

، وما تبع هذا الحدث من أ داث مأ اوية كان لها أكبر الأثر في أفراد الشعب الجزائري، 1661 عام
  معت د  في  لك على تقنية الا ترجاع الخارجي، لإيرادها أ داثا خارجة عن أ داث الرواية.

راف المستقبل، ا تشوما ا تدعاء التاريخ في الرواية إلا محاولة لفهم الماضي، وقراء  الحاضر، ثم 
وهذا ما قامت به رواية "اختفاء السيد لا أ د" التي بحثت عن جذور الأزمة وأ بابها، وأثرها على 

 الفرد الجزائري بطريقة فنية مت يز  يغلب عليها ذابع الحزن والتشاؤم.
يزتها م معظم الكتابات الروائية التي تناولت واقع التسعينيات في الجزائر "قدالجدير بالذكر أن 

مواففات منها: ا تخدام لغة تح ل الكثير من التشاؤم والسوداوية والإغراق في الغ وض والمجهول، 
إضافة إلى رؤى تعكس الخوف من المستقبل والرفض لل وت المجاني والشعور بالانتحار المبرمج، إنها 

تشعبها بالأ ئلة  عنمليئة بالفجيعة، ورافضة للسيا ة وتسعى للكشف عن مؤامر  غير واضحة، فضلا 
  .53التي تبقى معلقة إلى  ين"

 إ  لنفسية،ا بالتوترات مشحونة لغة بأنها يجد أ د" لا السيد "اختفاء رواية لغة في والمتأمل
 أ دثت التي زمةالأ هذه الأزمة، فتر  في الجزائري المثقف يعيشه كان  الذي والخوف القلق عن عبرت
 الموت في امحةج رغبة لديه وأفبحت والانكسار، بالضعف يشعر فجعلته نفسه، في ع يقا جر ا

قول: "أنا ي وقاتمة. مريعة فور من  اكرته في يتداعى وما النفسي العذاب من للتخلص والانتحار،
أيضا أ تحق أن أرتاح، لست مؤهلا للاهت ام  تى بنفسي. يت لكني مؤخرا رعب  قيقي من أن 

 .54أختفي على نحو ما" أكبر، يجب أن تتوقف  ياتي قريبا، أو أن
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لقد قامت هذه الرواية با تنطاق  اتية الإنسان، وإ باذاته، وانهزاماته، ك ا أنها لم تغفل عن  
الغوص في مجاهل رو ه المت زقة، و لطت الضوء على وضعه الاغترابي الذي يعبر عن يأ ه وشعوره 

يها " يد،  يث  يطر علفجاءت الرواية بطرح جدزمن الحرب بفقدان  اته في خضم  لك الزمن؛ 
، 55اللامعنى، واللاهدف، واللاانت اء، واليأس، والعزلة الاجت اعية، والغربة عن الذات، وفقدان الهوية"

يظهر رغبة "السيد لا أ د" الملحة في الموت، فهو لا يشعر بطعم الحيا  ولا الآتي المقطع السردي ف
ها جعلته في  ك ا أن الحيا  الصعبة التي أفبح يعيش الانخراط في المجت ع بسبب هول ما وقع له،يمكنه 

كثير من الأ يان يت نى الموت على بقائه  يا. يقول: "د ست بدني تحت الفراش لأموت موتا فغيرا. 
رأ ي على الو اد  ثقيل، ليته قطع في تلك الحادثة القديمة. كنت لأكون الآن هناك في الأعلى 

 .56صتي من الحيا "أضحك ذويلا على الأقدار التي نهبت  
ويقول أيضا في موضع آخر من السرد: "ما كانت  اجتي بالحرية؟  ؤال ذر ته متأخرا بندم 

 .57غير قليل، في الليلة  اتها التي قررت فيها ا ترجاع  ريتي بأي ثمن"
 أي رب؛الح بعد ما مر لة في المثقف وضع على "اختفاء السيد لا أ د" وقفت روايةهكذا، 

 الدائم عورهش عن عبرت ك ا  ،وإقصائه ته يشه جراء أمله، خيبة فصورت السوداء، ةالعشري بعد ما
  ق أي لديه يسل إ  إليه، ينت ي لا وكأنه عنه، غريبا فيه بدا الذي الحد إلى الوذن، عن بالاغتراب

 معبرا يفه ه، لا الذي المجت ع عن الابتعاد يفضل أفبح الشعور لذلك وتبعا فيه، المواذنة  قوق من
  فيه. بيرغ ما كل  له ويوفر ويقدره يحتويه آخر بلد إلى الهجر  في رغبته عن مر  كل  في

 واقع ،الحرب بعد ما مر لة في المثقف وضع عن  ديثها خلال الرواية هذه تغفل لم ك ا
ية واية "مرآ  أدبالر  أن  لك ،...( والسرقة، )الرشو ، لبية اجت اعية كواهر من فيه وما الجزائري المجت ع

 قراء  كاهره، وكشف مستوره، وملامسة جرا ه، ورفد  كاياته الظاهر  لل جت ع غالبا؛ إ  هي
رواية "اختفاء السيد لا أ د" الكثير من الم ار ات غير الأخلاقية، وهذا  رفدت فقد 58والباذنة،"

 ار ات، المعن  خطه وجزعه من تلك  عبّر   يث من خلال الراوي الذي يعتبر لسان  ال الكاتب،
قق في عندما   قتلوهذا عندما تحدث عن ما تعرض له الضابط "رفيق نافري" من تهديدات بال

. وهكذا يسرد دالإقطاع في البلا وجودالتعبير عنها عن  قضية نهب العقار، وهي قضية شائكة ينمّ 
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 ايارته  اته  الراوي  يثيات هذه القضية: "رأى قطعة الأرض التي فتحت أمامه أبواب الجحيم. تشهد
وما لحق بها كم أن تهديداتهم كانت جدية أكثر مما توقع. اقتطع أ د النافذين الكبار جزءا من أرض، 

واذؤا، لم يبد خوفا أو ت منحت لفلاح عن ذريق عقود الامتياز الفلا ي، ليبني عليها فندقا وملهى.
 العاف ة تراخيص البناء في الفلاح فا ب الامتياز اعتراضا. بدأ بتهيئتها ووضعت الأ س مع أن

أوقفت تماما، وخلال دورية عادية لشرذة الع ران  رر محضرا ليدفع إلى العدالة. في ضحى يوم مش س 
ترك  يارته... ارتخى كليا ليأتي بعدها من يخبره و ط البخار بأن  يارته قد هش ت، وفي الغد كان 

 .59المحافظ يستدعيه ليفهم ما  صل"
ل هذا المقطع السردي عن الفساد المستشري في المجت ع، وانتهازية تحدث الكاتب من خلا

بعض الأشخاص وأنانيتهم التي تمظهرت من خلال هذه التجاوزات غير القانونية التي تضر بالصالح 
ير، على اعتبار أن كشفها والتصدي لها يكلف الكث ،العام، لكن مواجهة هذه التجاوزات فعبة للغاية

ق نافري" الذي وجد نفسه في فراع كبير مع قوى الشر، بين الامتثال للواجب وهذا ما  دث لا"رفي
الذي يفرض عليه التصدي لها، وبين  ياته المعرضة للخطر في  ال الا ت رار في ردعها، إ  يستكين 
في نهاية المطاف، ويقرر التوقف عن التحقيق في تلك القضية، بل ويقدم ا تقالته من الجهاز الذي 

 ويختفي عن الوجود ك ا فعل "السيد لا أ د".  يع ل فيه،
جراء  نافري" "رفيقالمثقف  شخصية مرت به لقد فورت الرواية الوضع النفسي الرهيب الذي

تلك القضية، إ  فقدت الرغبة في الع ل، وأفبحت كارهة للحيا ، ترى بأن  ياتها بلا معنى، وأن 
ندما "يتجسد الاغتراب في أشد  الاته عإ   فتعيش هي الأخرى وضعا اغترابيا، ع لها بلا جدوى،

يحيا الإنسان بين الناس ويت لكه شعور عنيف بعدم جدوى الحيا ، كونه والناس قد أفبح على ذرفي 
نقيض، فالإ ساس بالآخر مفقود تماما، إ  يغترب الفرد بعدما يصدم بالناس فيفقد الإ ساس 

 .60بوجودهم من  وله"
إلى أزمة الذات في مواجهة الواقع، وشعورها بفقدان معنى وجودها،  وبهذا تشير الرواية مر  أخرى

 أو والانطواء العزلة مثل: متضادين فعل ردي إلى يؤدي الاغتراب أي الهوية فقدان، و"ومن ثمة هويتها
المضاد   بسبب القوى الع ل عن ويبتعد ،المجت ع عن نافري" "رفيق ينعزل إ  ،61والعنف" الانتشار
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يقول الراوي مبررا  بب  منيعا في كل محاولة للإفلاح والتغيير والقضاء على الفساد.التي تقف  دا  
اختفاء "رفيق نافري" ومؤكدا وجه الشبه الكبير بينه وبين "السيد لا أ د": "يقتفي خط  ير رجل 

نسخته الأكثر شجاعة في رفض التطويع والامتهان  ربما كان مثله، يشبهه.. مط وس الأثر كليا تقريبا..
قفز في هوته الداخلية ولم يس ح لأ د بأن  آثر الر يل دون أثر.. لحيا  ليست على مقاس بداياته.

يجعله محشوا ومثقلا بتفاهة لا  دود لها. ها هو القدر يقدم له يو جا يحتذى به، وعليه أن يقتفي 
ن وجود لينتهي مثله إلى النسيان ويرتاح. اختفاء أكرم للنفس م ير  اختفائه ويخط ذريقا مختلفة، 

 .62ممسوخ المعالم، ينجو من ينجو منه، ولا عزاء لل ترددين من أمثاله" مزيف ومكذوب..
إن الهروب يدل على الجبن، وشخصية "رفيق نافري" أكهرت بهذا الفعل بأنها شخصية ضعيفة 

 ات ، وأفيلة ت من نا ية أخرى بأنها شخصية نزيهةغير قادر  على مواجهة الصعاب، لكنها أثبت
كذلك   إنها يو ا وذن.واجب وللترفض الخضوع والتطويع لما فيه ا من خيانة لل ،وقيم مبادئ

ات )أو البطل الإشكالي( التي تعيش في مجت ع منحط، تنتشر فيه الآفات والسلوك للشخصية الإشكالية
لوبة خ قيم الحق والخير والعدل...، لكنها تجد نفسها مسالسلبية، تسعى إلى القضاء عليها، لتر ي

الانسحاب والاختفاء على مواجهة الخراب أو البقاء  الإراد  وعاجز  عن إ داث أي تغيير، فتقرر
 ، لت ثل بذلك يو جا للشخصية الهروبية بتعبير "لو يان غولدمان". والتصالح معه

ل لا أ د" إلى الحد الذي يصعب الفصتتداخل شخصية "رفيق نافري" مع شخصية "السيد 
بينه ا، أو تمييز أ دهما عن الآخر، ويتجسد هذا التداخل في نهاية الرواية، عندما يقدّم الكاتب من 
خلال الراوي المشهد الكوميدي الساخر الذي يقلل بنسبة كبير  من  د  الحزن والتشاؤم اللذان 

ق العرس الذي  ضرته "هدى" زوجة الضابط "رفيهذا المشهد يستعرض فيه أجواء  .يطبعان الرواية
فديقتها "دليلة علاق" بشخص لم يذكر الراوي من يكون بالضبط،  خلاله والذي تزوجتنافري"، 

ر  "بعد أقل من  اعة ا تأ نت في المغاد إ  يفتح باب التخ ينات على مصراعيه. يقول الراوي:
س ها فستانها الأبيض الذي ضاق بج فأفرت عليها العروس لتبقى  تى ترى عريسها، بدت في

انت ك المتكدس مثير  للضحك، ولما دخل لتلتقط له ا الصور، تبادلت النساء السخرية بشأنه ا.
دليلة علاق  عيد  بذلك النحيل، وهي تجره من  راعه، مثل ذفلة فغير  اشترت أول دمية لها. أما 
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ه وذلب منها الحضور فورا، ولم تنتب هدى فهّ ت بمغادر  الحفل بعدما كل ها عبد الوهاب شعال
لدخول العريس، لكنها عندما رفعت رأ ها ورأته، عرفت أن الوقت قد تأخر كثيرا ليتدارك الج يع أي 

 شيء.
 .63"-تّمت-

المتأمل لهذا المشهد السردي  يبدو له بأن نهاية الرواية ليست واضحة بل ضبابية ومفتو ة على 
د به الم رضة "دليلة علاق"، إ ا كان "السي ارتبطتلا نعرف الشخص الذي العديد من التأويلات، ف

زوا "هدى"؛ التي أخذت شوذا  "أو الضابط "رفيق نافري الزواالا أ د" الذي كان قد وعدها ب
با"دليلة  وإن كان الافتراض الأكبر بأن الشخص الذي ارتبط ،نهذويلا في البحث عنه لتخبره بح لها م

لا أ د"، فالرواية تتوفر على مج وعة من الإشارات التي تؤكد هذا الأمر قبل تقديم  علاق" هو "السيد
مشهد  فل الزفاف. يقول "السيد لا أ د" متحدثا عن "دليلة": "أعترف أن منظرنا معا كان مثيرا 

  .64للسخرية"
 حويقول أيضا: "اتفقنا على أن تساعدني على الهرب، أختفي لأيام، ثم أقصد شقة بباش جرا 

 .65ننتظر  تى تنسى الحكاية، ثم نتزوا وتتدبر هي كل شيء" زودتني بعنوانها.
لكن دهشة "هدى" في نهاية المشهد من الشخص الذي رأته، تربك القارئ وتجعله يعتقد بأن 
زوجها "رفيق نافري" هو الذي ارتبط بصديقتها "دليلة". وأيا كان هذا الرجل فإن القصد من كهوره 

ومواجهة المشاكل  ،في الوذن البقاء  بيؤكد في اعتقادنا النظر  التفاؤلية للحيا ، و في آخر الرواية 
بجرأ  وشجاعة، فلا مجال للا ت رار في الهروب والاختفاء، بل عيش الحيا  بحلوها ومرها، وكيف ا كانت 

 الظروف والأ وال. 
ت، وتدعو إلى التساؤلا ، وتطرح الكثير منعلى العديد من القراءات تبقى نهاية الرواية مفتو ة

ملء الكثير من الفراغات المسكوت عنها، وهي  يلة بارعة من الكاتب اتجاه متلقيه، تدفعه إلى 
ك ا يقول "رولان * ، وإنجاز نص على نصوالبحث عن إجابات  ول ما تم ذر ه تشغيل  هنه

 بارت".
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 خاتمة:

الهوية  " هي رواية تشكل فيها مسألةفي الختام، يمكننا القول بأن رواية "اختفاء السيد لا أ د
خصوفيتها الأ ا ية، فقد عكست تساؤلات الفرد الجزائري عن العلاقة التي تربطه بوذنه، وقد عبرت 

وهي مر لة  ،هذه التساؤلات عن تأزم الهوية بفعل المحنة التي مر بها الوذن في مر لة العشرية السوداء
وخصوفا المثقفين  ،كبير في نفسيات أفراد الشعب الجزائري سا ة من تاريخ الجزائر، كان لها تأثير  

منهم، وقد وكف الكاتب "أ د ذيباوي" الشخصية المثقفة لكي تعبر عن  قيقة الوضع في تلك 
 المر لة، كونها القادر  على قراء  ما وقع وتقديم تفسير له.

نه من تفكك ا انجر عا تخدم الكاتب في  لك لغة الإدانة الصريحة لل تسببين في المحنة، وم
، لأماناللهوية، وشعور الفرد بالاغتراب عن المكان الذي يعيش فيه، ورغبته في مغادرته بحثا عن 

 والا تقرار، و يا  أفضل، يشعر فيها بوجوده الحقيقي وفعاليته الإنسانية.
، يةات إن قضية الهوية التي تطر ها رواية "اختفاء السيد لا أ د" هي قضية جماعية وليست 

والتعبير عنها تم بطريقة  اخر  تنم عن خيبات أمل ما بعد الا تقلال، والتي تجسدت من خلال 
الكثير من الشخصيات في الرواية، التي بدت و يد ، معزولة، يائسة، ضائعة، محبطة، لا أمل لها في 

بثية في مجالات ع الحيا ، مما ذبع الرواية بطابع مأ اوي  زين يترجم ما تعيشه الج اعة في الراهن من
 مختلفة من  ياتها، هذه العبثية التي أدت إلى غربتها، وشقائها، وتأزم هويتها، ومن ثمة نكرانها لذاتها.

 
 حالات:الإهوامش و ال
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